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نجلاء حسن نجم

ــل 3000  ــا قب ــى م ــارئ إل ــة لتعــودَ بالق ــر ســنواتٍ طويل ــة في هــذا التقري ــر الحكاي ــد يتجــاوز عم ق

عــام وربمــا أكثــر، فالحديــث عــن الثــوب الفلســطيني الُمطــرَّز وتاريخــه العريــق ليــس بالأمــر الســهل 

الــذي يفتــح المجــالَ أمــام أيِّ عابــر لفهــم دلالتــه. فــكل مــا يُنســج على الثــوب لا يمكــن أن يكــون 

عبثًــا أو محــض صدفــة، بــدءًا مــن نــوع القمــاش ولونــه، ونــوع الغــرزة الُمختــارة، ومدلــولات الرســوم 

المنقوشــة، وصــولا إلــى موضــع آخــر غُــرزةٍ مُطــرزة على طــرف الثــوب. بهــذا التعريــف، فــإنّ الثــوب 

الفلســطيني الُمطــرَّز يتجــاوز الكينونــة الماديــة كونــه لباسًــا فحســب، ليحمــل في كل غــرزة حكايــة 

ــة،  ــب دراســته الوعــي بالارتباطــات الرمزي ــا تتطل ــلٍ لآخــر، وفنًّ ــا انتقــل مــن جي شــعب كامــل، وتراثً

ــة للمقاومــة والدفــاع. ال وأداةً فعَّ

تاريخ الثوب الفلسطينيتاريخ الثوب الفلسطيني

يُعــدّ الثــوب الفلســطيني الُمطــرَّز شــكلًا مــن أشــكال التــراث المــادي، الــذي ورثــه الآبــاء عــن أجدادهم، 

ــوب  ــوش الث ــخ نق ــون أنَّ تاري ــرى المؤرّخ ــم. ي ــن بعده ــاء م ــه الأبن ــه ليحمل ــوا على أصالت وحافظ

الفلســطيني ورمــوزه يعــود إلــى الفتــرة الزمنيــة التي ســكن فيهــا الأجــداد الكنعانيون في فلســطين 

ت الخطــوط والرســومات المنقوشــة على الثــوب  أي مــا بيــن 3000-2500 قبــل الميــلاد، حيــث اســتُمدَّ

الفلســطيني مــن الأشــكال المحفــورة على جــدران الآثــار الفلســطينية، والتــي اكتشــف أوائلهــا في 

ل أساسًــا في معظــم الُمطــرَّزات،  كهــوف الكنعانييــن. بالإضافــة إلــى النجمــة الثمانيــة التــي تشــكِّ

وهــي النجمــة ذاتهــا التــي اكتُشــف نقشُــها في كهــوف مدينــة أريحــا. ويعتقــد المؤرخــون أن تاريــخ 

حفــر النجمــة يُقــدر بنحــو 4500 ســنة، أي أنَّهــا مــن أقــدام أنــواع النقــوش الُمكتَشــفة.1 

1 منتوجات التطريز التقليدية الُمصنعة يدويًا، الملحق السادس، مؤسسة المواصفات الفلسطينية، 2021، ص 6.



غُرز النجمة الثُّمانية الكنعانية

ــر  ــة، الأم ــاغ الملون ــون بصناعــة الأقمشــة واســتخراج الأصب ــبٍ آخــر فقــد اشــتهر الكنعاني ومــن جان

الــذي أدّى إلــى تميُّــز الأقمشــة والألــوان التــي تُنســجُ منهــا الأثــواب الفلســطينية. ومــع مــرور العصــور 

وتغيُّــر الظــروف الحضاريــة والثقافيــة والسياســية في فلســطين، تنوَّعــت النقــوش والزخــارف 

ــةً على  ــت مُحافظ ــية بقي ــرزة الأساس ــطيني إلاَّ أن الغ ــوب الفلس ــا الث ــن به ــي يتزيّ ــكال الت والأش

ــا هــذا. ــى يومن أصالتهــا ووحدتهــا إل

ــاء الأساســية التــي تُنقــش على الثــوب  فمــا هــي الغــرزة الفلســطينية؟!  تُعــدّ الغــرزة وحــدة البن

مــن خــلال اســتخدام الإبــرة وخيــط التطريــز المخصــص، لينتــج عــن مجموعــة الغُــرز وحــدة زخرفيــة 

ــرز  ــدد الغ ــابقة في ع ــات الس ــت الدراس ــة. اختلف ــة معين ــه دلال ــرَّزًا ل ــكلًا مُط ــل ش ــة تمثِّ مُتكامل

عــتْ آراء الباحثيــن، فبعضهــم يــرى أن هنــاك 11 غــرزةً فقــط، والبعــض الآخــر وصــل في  المتوارثــة وتنوَّ

عــدد الغــرز إلــى 33 غــرزةً متنوعــةً. ورغــم هــذا التنــوع إلاَّ أنَّ هنــاك غــرزًا أساســية ثابتــة ومعروفــة، 

ــز، وغــرزة  ــواع الغــرز المســتخدمة في التطري كالغــرزة الُمصلبــة أو الغــرزة الفلاحــي، وهــي أشــهر أن

النمــل واللــف البــدوي، وغــرزة المنجــل الغــزاوي.2 

2  المصدر نفسه، ص 16.



الغُرزة الفلاحية

القراءة الرمزية للثوب الفلسطينيالقراءة الرمزية للثوب الفلسطيني

لقــد انعكــس الغنــى الحضــاري الــذي عاشــته فلســطين على أثوابهــا بشــكلٍ مباشــر، ولذلــك فــإنّ 

الثــوب المطــرز يمثِّــل هويَّــةً تاريخيــة وحضاريــة واجتماعيــة أيضًــا. فــكلّ وحــدة زخرفيــة تُنســج على 

الثــوب تمثِّــل مدلــولا يختلــف عــن الآخــر.  وفي القــراءة الرمزيــة للأثــواب الفلســطينية، فقــد تأثَّــرت 

النقــوش الزخرفيــة بالتنــوع الجغــرافي في فلســطين، فــكان الثــوب في أريــاف فلســطين يختلــف 

ــالأرض والزراعــة  ــة ب ــاط المــرأة الريفي ــثُ انعكــس ارتب ــا، حي ــدو أيضً ــواب الب ــواب المــدن وأث عــن أث

ــواب البــدو فقــد  ــا أث ــوان التــي تنســجُ بهــا ثوبهــا، أمَّ على طبيعــة الغــرزة ونوعيــة القمــاش والأل

لــة تعكــس أبــرز العــادات والتقاليــد التــي تميِّزهــم  امتــازت بغــزارة التطريــز واســتخدام عناصــر مُكمِّ

ــواب المدينــة  ــذي يغطــي الوجــه، في حيــن أنَّ أث ــز الحــزام وإضافــة البرقــع ال عــن غيرهــم كتطري

ع الأشــكال المزخرفــة على الثــوب، لكنَّهــا اختلفــتْ مــن حيــث طبيعــة هــذه الأشــكال  ــزت بتنــوُّ تميَّ

ومدلولهــا وألوانهــا مــن مدينــة إلــى أخــرى، فقــد كان لــكل مدينــة أســلوب تطريــز مختلــف، فعلــى 

ســبيل المثــال -لا الحصــر- اختلفــتْ ألــوان الغُــرز المســتخدمة بيــن مدينــةٍ وأخــرى، فيميــل ثــوب رام 

ــى اللــون الأحمــر الأرجوانــي، في حيــن أن أثــواب مدينتــي غــزة وبيســان  الله ويافــا وبيــت لحــم إل

ــا عــن أثــواب القــدس فقــد اشــتهرتْ باســتخدام الألــوان  تميــل إلــى اللــون البنفســجي والأزرق، وأمَّ

الداكنــة المشــتقة مــن الطبيعــة الجبليــة كاللــون الأحمــر الداكــن، بينمــا تميَّــزت أثــواب مدينــة بئــر 

ــل  ــواب الخلي ــا عــن أث ــة. وأمَّ ــرًا بالطبيعــة الصحراوي ــي تأثُّ ــون الأحمــر البرتقال الســبع باســتخدام الل

فقــد تعــددت وتنوَّعــت الألــوان المســتخدمة إلاَّ أنَّ الصــدارة كانــت للــون البنــي.3 

 ./tv.falastini.www//:https :3  موقع فلسطيني



خريطة توضيحية لتنوع الأثواب الفلسطينية من منطقةٍ لأخرى

ليســت هــذه الألــوان إلاَّ مثــالا على الصفــة العامــة للأثــواب، لكــنَّ الغنــى والتنــوع داخــل المجتمــع 

ــدن  ــدى الم ــتهار إح ــدة، فاش ــة الواح ــلات المدين ــن عائ ــات بي ــود اختلاف ــاهم في وج ــد س الواح

باســتخدام لــونٍ معيــن لا يعنــي عــدم اســتخدامها لألــوانٍ أخــرى. فقــد كانــت هنــاك عوامــل أخــرى 

ــادات  ــاءً على الع ــا بن ــارف أيضً ــكال والزخ ــتخدمت الأش ــد اس ــه، فق ــوب ودلالت ــكل الث ــر على ش تؤثّ

ــة  ــواب مدين ــتهرت أث ــة، فاش ــودة في المنطق ــار الموج ــجار والثم ــرف والأش ــواع الح ــد وأن والتقالي

ــن أن  ــجار، في حي ــذه الأش ــة به ــتهار المدين ــرًا باش ــون تأثُّ ــال والليم ــي البرتق ــز زهرت ــا بتطري ياف

ــزت باســتخدام كــروم العنــب تعبيــرًا عــن اشــتهار المدينــة بأجــود أنــواع  أثــواب مدينــة الخليــل تميَّ

ــزت بزخــارف الزيتــون بأنواعــه، ولأن  ــواب شــمال فلســطين فقــد تميَّ ــا أث العنــب في فلســطين، أمَّ

ــل معانــيَ تاريخيــة ودينيــة فقــد تأثّــرت معظــم المــدن  ارتبــاط الفلســطيني بشــجرة الزيتــون يمثِّ

الفلســطينية بتطريــز أشــجار الزيتــون وأوراقــه، كمــا يــكاد لا يخلــو أي ثــوب مــن وجــود أشــكال شــجرة 

ــر عــن القــوة والصمــود.  الســرو التــي تشــتهر بهــا فلســطين والتــي تعبِّ



خريطة توضيحية لأشهر أنواع الوحدات الزخرفية في المدن الفلسطينية

ــطينية  ــواب الفلس ــعت الأث ــد اتّس ــطينية، فق ــجار الفلس ــتخدام الأش ــوع في اس ــى التن ــة إل بالإضاف

لطيــف واســعٍ مــن رمــوز الزهــور الطبيعيــة التــي تميَّــزتْ بهــا مــدن فلســطين وقراهــا كزهــرة النرجس 

وشــقائق النعمــان والأقحــوان وغيرهــا مــن الزهــور. 

وأمّــا على صعيــد ألــوان القمــاش المســتخدم، فقــد ارتبــط هــذا الأمــر بالوضــع الاجتماعــي للمــرأة، 

ــا، في حيــن أن الثــوب الأســود  فقــد اســتُخدِم الثــوب الأبيــض للعــروس أو المــرأة المتزوجــة حديثً

ــة النســاء مــع اختــلاف نــوع القمــاش وألــوان الوحــدات الزخرفيــة المنقوشــة، فمثــلًا تميَّــزتْ  كان لعامَّ

ــةً على أنَّهــا تعيــش في ظــلِّ زوجهــا، في  ــداء الثــوب الأســود كناي ــر الســبع بارت نســاء مدينــة بئ
حيــن أنَّهــا تســتخدم اللــون الأزرق في التطريــز بعــد وفــاة زوجهــا تعبيــرًا عــن الحــداد والحــزن.4
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ثوب فلسطيني لعروس من رام الله

                         ثوب من بئر السبع                               ثوب فلسطيني لعروس من رام الله

الثوب الفلسطيني بعد النكبةالثوب الفلسطيني بعد النكبة

ــا  ــة 1948 وم ــداث نكب ــن أح ــدءًا م ــطين، ب ــية في فلس ــاع السياس ــطيني بالأوض ــوب الفلس ــر الث تأثَّ

تبعهــا مــن نكســاتٍ وويــلات امتــلأت بهــا حكايــة القضيــة الفلســطينية. فعقــب نكبــة 1948 عندمــا 

ــرت العائــلات الفلســطينية مــن بيوتهــا وأراضيهــا، كانــت كل النســاء ترتــدي ثوبهــا الفلســطيني،  هُجِّ



حيــث كان اللبــاس الرســمي لــكل ســيَّدة، وهــذا الســر الأول الــذي ســاهم في حمايــة الثــوب الًأصيــل 

مــن الضيــاع والاندثــار.

ــواب الفلســطينية فرصــةً لمســاعدة  ــز الأث اتخــذتْ بعــض النســاء الفلســطينيات مــن مهــارة تطري

أزواجهــنّ، خاصــةً بعــد تــردّي الأوضــاع الاقتصاديــة الــذي خلَّفتــه النكبــة، وســرقة الكثيــر مــن الأراضــي 

ــم  ــذا ل ــطينية. وبه ــلات الفلس ــن العائ ــر م ــي للكثي ــدر رزقٍ أساس ــل مص ــت تمث ــي كان ــة الت الزراعي

يعــد التطريــز مقتصــرًا على نســاء الأريــاف والقــرى فحســب، بــل أصبحــتْ نســاء المدينــة يجلســن 

ــر مــن الأثــواب لبعــض العائــلات الغنيــة؛ بغيــة الحصــول  مجموعــاتٍ يتعلمــن التطريــز ويبعــنَ مــا تيسَّ
على قــوت يومهــنّ وعائلاتهــنّ.5

ــرتْ  ــا، انتش ــا بعده ــام 1967 وم ــة ع ــداث النكس ــى أح ــولا إل ــة 1948 وص ــد نكب ــا بع ــرة م ــلال فت  خ

ــة إنعــاش الأســرة وجمعــة الاتحــاد  ــل جمعي ــد مــن المؤسســات النســائية في فلســطين مث العدي

النســائي العربــي، الأمــر الــذي ســاهم في زيــادة الاهتمــام بالثــوب الفلســطيني، مــن خــلال تعليــم 

النســاء المدلــولات الرمزيــة المختلفــة لــكل الأثــواب الفلســطينية، خاصــةً بعــد أن انتشــر الحديــث 

عــن ارتــداء بعــض النســاء الإســرائيليات للُأثــواب الفلســطينية التــي بقيــتْ في بيوت الفلســطينيات 

عقــب المجــازر التــي ارتكبهــا الاحتــلال في معظــم أنحــاء فلســطين، وبهــذا أدركــت النَّســاء أن هــذا 

ــل لباسًــا مُطــرّزًا فحســب، إنمــا شــهادةً واضحــةً ودلالــةً ماديــةً على الحقيقــة  الثــوب لــم يعــد يمثِّ

ــت،  ــل كل بي ــة داخ ــورة والمقاوم ــا للث ــطيني عنوانً ــوب الفلس ــح الث ــا أصب ــن هن ــطينية. وم الفلس

ورمــزًا مــن رمــوز الاتحــاد بيــن المــدن الفلســطينية، حيــث أصبــح الثــوب الواحــد يجمــع، في بعــض 

الأحيــان، خــواص العديــد مــن المــدن، فاجتمــع نســاء يافــا مــع الخليــل ومــع بئــر الســبع وغيرهــا مــن 

ــر أهلهــا إلــى مخيمــات اللجــوء داخــل فلســطين وخارجهــا، مــا ســاهم في تنــوعٍ  المــدن التــي هُجِّ

ــه  ــذي اشــتهرت ب واضــح واختــلاف في الصفــات العامــة للوحــدات الزخرفيــة وطبيعــة القمــاش ال

ــات البرتقــال اليافــاوي مــع كــروم العنــب الخليلــي  كل مدينــة، ففــي ثــوبٍ واحــد اجتمــع تطريــز حبَّ

تزيّنهــا وحــدات النجــوم كنجــوم الصبــاح التــي اشــتهرتْ بتطريزهــا مدينــة بئــر الســبع.

ــرت الكثيــر مــن الرمــوز والأشــكال التــي اشــتهر بهــا  بعــد أحــداث انتفاضــة الحجــارة عــام 1987، تغيَّ

ــم الفلســطيني، اتَّجهــت  ــه الاحتــلال رفــع العل ــذي حظــر في الثــوب الفلســطيني، ففــي الوقــت ال

ــلال  ــاولات الاحت ــم مح ــرأس، ورغ ــال ال ــوب وش ــم على الث ــز العل ــى تطري ــطينيات إل ــاء الفلس النس

التضييــق على النســاء اللواتــي يرتديــن هــذه الأثــواب إلا أنَّ كلَّ محاولاتــه بــاءت بالفشــل، بــل على 

ــواب بحلَّتهــا الجديــدة بيــن كل النســاء في مختلــف أنحــاء  ــك، انتشــرتْ هــذه الأث النقيــض مــن ذل
ــرًا عــن الصمــود والمقاومــة.6 فلســطين، تعبي

5   عبد اللطيف، مازن، الزي الشعبي الفلسطيني بين الحداثة والتهويد، مؤتمر الفن والتراث الشعبي الفلسطيني، 2012، ص 10.
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من أثواب انتفاضة الحجارة

لتْ في تاريــخ فلســطين، فــكان يمثِّــل  تأثَّــر الثــوب الفلســطيني بــكل الأحــداث السياســية التــي سُــجِّ

ــورة والرفــض  ــلًا، وأداةً للث ــراضٍ واحتجــاج على خطــاب سياســيٍّ مث ــرة وســيلة اعت ــانٍ كثي في أحي

كمــا في أحــداث الاقتحــام والتدنيــس للمســجد الأقصــى خاصــةً في فتــرة الانتفاضــة الثانيــة عــام 

ــارودة  ــمة الب ــل: »رس ــرزة مث ــكال الُمط ــن الأش ــر م ــطينيات الكثي ــاء الفلس ــتحدثتْ النس 2000، فاس

ــر عــن أحقيــة  ــارات التــي تعبِّ ــد مــن العب ــن العدي ــز الحــروف العربيــة وتكوي الفلســطينية«، وتطري

ــز  ــا فلســطين«، وتطري ــا«، »فلســطين عربيــة«، »راجعيــن ي الفلســطيني بأرضــه مثــل: »القــدس لن

أســماء المــدن الفلســطينية خاصــةً تلــك المــدن التــي يحــاول الاحتــلال طمســها وتغييــر تركيبهــا 

ــل  ــدن الداخ ــل، وم ــم، والخلي ــت لح ــدس، وبي ــة الق ــي كمدين ــرافي والتاريخ ــرافي والجغ الديموغ

المحتــل.



   

نماذج من تطريزات ما بعد الانتفاضة على الأثواب الفلسطينية

لــم تتوقــف مقاومــة المــرأة الفلســطينية عنــد هــذا الحــد، بــل أبدعــتْ الكثيــر مــن النســاء في تطريز 

مســجد قبــة الصخــرة، والســاحات الخضــراء المحيطــة بالمســجد الأقصــى، وتطريــز خريطــة فلســطين 

في منتصــف الثــوب، والتركيــز على اســتخدام الألــوان الأربعــة التــي يتميَّــز بهــا العلــم الفلســطيني. 

انتشــرتْ هــذه الأثــواب في العديــد مــن المــدن والقــرى الفلســطينية حتَّــى أنَّهــا عُرِفــتْ تاريخيًــا بـــ« 
ــواب الانتفاضة«.7 أث

سرقة الثوب الفلسطينيسرقة الثوب الفلسطيني

ــس  ــطين، أن تطم ــلال فلس ــى لاحت ــة الأول ــذ اللحظ ــرائيل« من ــي لـــ »إس ــدف الأساس ــد كان اله لق

كل الحقائــق الشــاهدة على أحقيــة الفلســطيني بأرضــه. فلــم ينتــهِ الأمــر عنــد التهجيــر والقتــل 

ــخ  ــلاق تاري ــة اخت ــرائيل« محاول ــام »إس ــي أم ــدف الأساس ــح اله ــل أصب ــتيلاء على الأرض، ب والاس

يمثّلهــا، لذلــك تســعى جاهــدة إلــى إخفــاء كلّ مــا يربــط الفلســطيني بقضيتــه، مــن خــلال ســرقة 

التــراث الفلســطيني عامــةً، والأثــواب الفلســطينية خاصــةً؛ بشــكلٍ مباشــر وغيــر مباشــر، والســعي 

ــة  ــدات الزخرفي ــاس للوح ــل الأس ــي تمثِّ ــطينية الت ــدلالات الفلس ــوز وال ــن الرم ــر م ــرلة الكثي في أس

ــنين. ــذ آلاف الس ــة من المتوارث

ــا هــذا، يتعــرَّض الثــوب الفلســطيني للســرقة  ــى يومن ــى لاحتــلال فلســطين إل منــذ اللحظــة الأول

والتزويــر والتهويــد، بــدءًا مــن ارتــداء نســاء الــوزراء الإســرائيليين للثــوب الفلســطيني في الكثيــر مــن 

7   المصدر نفسه، ص 67.



ــة مختلفــة  ــراث إســرائيلي، والعمــل على إقامــة معــارض تراثي ــه ت ــة والادعــاء بأن المحافــل الدولي

ــى جانــب مجموعــة مــن  ــواب الفلســطينية القديمــة إل يُعــرض فيهــا مجموعــة مختلفــة مــن الأث

الكتــب التراثيــة التــي تمثِّــل أساســيات التطريــز، مثــل المعــرض الــذي أشــرفت عليــه زوجــة »موشــيه 
ديــان« في البيــت الأبيــض الأمريكــي. 8

لــم يقتصــر الأمــر عنــد ذلــك، بــل حرصــت »إســرائيل« في الســنوات الأخيــرة على اســتخدام الثــوب 

ــة  ــى إقام ــة إل ــران. بالإضاف ــرائيلية للطي ــال الإس ــركة الع ــات ش ــميًا لمضيف ــا رس ــطيني لباسً الفلس

عــروض الأزيــاء المخصصــة مثــل العــروض التــي تُقــام في المتحــف الوطنــي الإســرائيلي، حيــث إنّ 

ــواب  ــا مــن أســماء الأث ــد مــن القاعــات، وكل قاعــة تحمــل اســمًا مختلفً هــذا المتحــف يضــم العدي

ــا  ــة لباسً ــطينية المختلف ــواب الفلس ــارض الأث ــك المع ــرائيل« في تل ــتخدم »إس ــطينية، تس الفلس

ــدت أيضًــا في المعــارض الأخيــرة اســتبدال النجمــة السداســية بالنجــوم  رســميًا للعارضــات، وقــد تعمَّ

ــراث  ــواب ت ــأن هــذه الأث ــا ب ــة، زعمً ــوب الفلســطينية كالنجمــة الثماني المشــهور تطريزهــا على الث
إســرائيلي.9

مواجهة سرقة الثوب الفلسطينيمواجهة سرقة الثوب الفلسطيني

واجهــت النســاء الفلســطينيات محــاولات الطمــس والســرقة والتزويــر للثــوب الفلســطيني، بأســاليب 

مقاومــة متعــددة. بــدءًا مــن زرع أهميــة هــذا الثــوب في نفــوس الأجيــال، وربطــه بالنضــال 

الفلســطيني، فأصبْحــتْ الأم الفلســطينية تعلِّــم بناتهــا أساســيات الغــرزة كمــا تعلمهــنَّ أساســيات 

الحيــاة، وحرصــتْ كل ســيدة على الاحتفــاظ بــكل ثــوب ورثتــه مــن أمّهــا عــن جدتهــا، لتورثــه هــي 

ــدىً  ــى ص ــذي لاق ــج ال ــذا النَّه ــالأرض، وه ــة ب ــة الُمرتبط ــل الحكاي ــاظ بأص ــا للاحتف ــرى لبناته الأخ

لــت بعــض العرائــس ارتــداء الثــوب الفلســطيني  واســعًا في الســنوات الأخيــرة، خاصــةً عندمــا فضَّ

في يــوم عرســها بــدلا مــن فســتان الزفــاف الُمتعــارف عليــه، لتعــود هــذه العــادات إلــى المناســبات 

الســعيدة بشــكلٍ واضــح، بــل أصبحــت الفتيــات يتنافســنَ فيمــا بينهــنَّ على ارتــداء الأثــواب الأكثــر 

ــا عمــره يفــوق آلاف الســنين. ــا والتباهــي بيــن الحضــور على أنَّهــا تحمــلُ تراثً قدمً

ــة  ــات على نشــر الوعــي تجــاه أهمي ــد مــن المؤسســات والجمعي مــن جهــةٍ أخــرى، حرصــتْ العدي

ــة  ــارض المخصص ــة المع ــة، وإقام ــة والتعليمي ــدورات التثقيفي ــلال ال ــن خ ــطيني، م ــوب الفلس الث

ــي  ــة الت ــب التراثي ــة الكت ــرزة. وطباع ــة وراء كل غ ــرح الحكاي ــع ش ــطينية، م ــواب الفلس ــرض الأث لع

8  المصدر نفسه.
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تحتــوي على أســماء الغُــرز وصــور الأثــواب التــي نســجتها الجــدات قبــل أحــداث النكبــة. بالإضافــة 

ــواب  ــم الُأث ــة، وتقدي ــد مــن النســاء الفلســطينيات على حضــور المحافــل الدولي ــى حــرص العدي إل

ــر بشــكل مباشــر عــن  الفلســطينية وشــرح كل المدلــولات الرمزيــة للثــوب الفلســطيني والتــي تعبِّ

ــاك  ــإن هن ــاط الفلســطيني بأرضــه. وفي هــذا الســياق ف ــة الفلســطينية ومــدى ارتب ــخ القضي تاري

نجاحًــا فريــدًا ســاهم في لفــت أنظــار العالــم لحقيقــة الثــوب الفلســطيني، عندمــا قامــت الباحثــة 

مهــا الســقا على إعــداد كتــاب يضــم 700 صفحــة، تناقــش فيــه كل مــا يتعلــق بالثــوب الفلســطيني، 

ــوم والثقافــة )اليونســكو(، فنجحــت الســقا  ــة والعل ــى منظمــة الأمــم المتحــدة للتربي وتقديمــه إل

في إقنــاع 194 دولــة بالتصويــت لصالــح قــرار إدراج فــنّ التطريــز الفلســطيني ضمــن قوائــم التــراث 
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كشــف تاريــخ دراســة الأثــواب الفلســطينية ومــا يلازمهــا مــن محــاولات تزويــر وســرقة، بــأن الاحتــلال 

الإســرائيلي يحــاول بــكل الأســاليب قطــع أواصــر ارتبــاط الفلســطيني بأرضــه، وســرقة عناصــر التــراث 

التاريخــي وتحويلــه لتــراث إســرائيلي اعتقــادًا منــه أنَّــه يصنــع تاريخًــا وحضــارةً. ورغــم أنَّ كل الأدلــة 

ــة  ــرات وزارة الثقاف ــودة في مق ــطينيةً موج ــا فلس ــاك أثوابً ــةً أن هن ــاولات، خاص ــذه المح ــد ه تفنِّ

تتجــاوز أعمارهــا الـــ 200 عــام، أي أنهــا أكبــر مــن عمــر الاحتــلال نفســه. 

ــتٍ  ــدَّ أن تكــون حاضــرةً في كلِّ بي ــكلِّ أنواعهــا لا ب إنَّ هــذه المحــاولات تؤكــد على أنَّ المقاومــة ب

فلســطيني، فالأمــر لا يرتبــط بثــوبٍ مطــرز، بــل بتاريــخ شــعبٍ كامــل يســعى بــكلِّ طاقتــه لاســترداد 

ــه الطبيعــي في أرضــه المســلوبة. حقِّ
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